
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  االله عليه وآله وسلم وأصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينة وممن حولها وهم مستحلون

لكثير ما حرمه شرعنا وهكذا كان A يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد إليها

من طوائف الكفار ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاول مدتها أنه A قال هذا كافر لا

تحل معاملته ولا قال أحد من الصحابة كذلك وإذا كان هذا في معاملة الكفار الذين هذا

حالهم وملكهم فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم فإن مجرد

كونه مسلما يردعه عن بعض ما حرمه االله عليه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها فغاية

الأمر ما في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو

نفس الحرام وعينه .

 وأما طريقة الورع فلا شك أن الأمر كما قال رسول االله A فيما صح عنه الحلال بين والحرام بين

وبينهما مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات ولكنه قال لو كان هذا أعني معاملة

الظالم من هذا القبيل لما فعله رسول االله A وفعله أصحابه مع علمه لذلك وتقريره له وإذا

كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم كذلك فقد كان

الصحابة بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاء والجوائز والهبات ممن بعدهم

مع تلبسهم بشيء مما لا يبيحه الشرع وعدم توقفهم على ما يسوغه الحق ولهذا يقول A الخلافة

بعدي ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضوضا .

   وأما قوله والعبد المميز فيما لم يظن حجرهما فوجهه أن الأصل فيما في
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